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 ةهةعمرشم‎ 

يرجع ظهور الطبعة الأول من كتتاب "أحكام القرآن" الكبرئ لابن 
العربي المعافري إلى عام 1331 ه» وطوال قرن من الزمان صدرت لهذا 
المصنف عدة طبعات بمقدمة سقط نصفما الأول وطال التصحيف بقيتها» 
ومع كل طبعة جديدة يتكرر الأمر نفسه رغم أن الكتاب ظل يحمل عل غلافه 
أسماء "محققين" ل يتوقف واحد منهم يوما أمام تلك المقدمة المبتورة لأن كل 
طبعة كانت في الحقيقة عالة عل سابقتها. ظ 

وما وقع عند طبع الكتاب خلال العقود الماضية وقع أيضا عندما كان 
الناس يتداولونه مخطوطاء إذ رغم تعدد نسخه الخطية وتفرقها بين مختلشف 
مقدمة لتفسيره الذي احتفل به العلماء فدي) وحديثا. 

وبمناسبة مرور مائة عام على ظهور هذا المصنف مطبوعا ستسعيئن هذه 
الدراسة إلى الاعتناء بهذه المقدمة؛ عسىئن أن يمن الله عل السفر القيم بمن 

هذا وقد : : تعلقت نفسي بهذه المقدمة منذ زمنء ولأنني كنت دوماً أكير ابن 
العربي وأتحسر على ضياع قسم كبير من آثاره فقد شغفت بكتابه وبهذه المقدمة. 
وظلت نفسي #هفو لرؤيتها منشورة نشرا علميا يُسهم في تداوها بين المشتغلين 
بهذا التفسير؛ ولأجل ذلك اتجبت لإعداد هذه الدراسة التي ارتايت تقسيمها 
إل قسمين: 


الأول : ٍ خصصته للدراسة وتضم: ازيعة ماسى:: 


6 ل هقدصة أسضام القيلن لبن العيس 


المبحث الأول: دار موضوعه حول أهمية المقدمات الموضوعة لكتب 

التفسير. 

والمبحث الثاني كان عرضا ودراسة لمقدمة أحكام القرآن لابن العربي. 

والمبحث الثالث أبرزت فيه قيمة هذه المقدمة. 

والمبحث الرابع عرفت فيه بالطبعات المشهورة لكتاب أحكام القرآن. 

وعرّجت فيه عإل سقوط هذه المقدمة منها حميعا. 

أما القسم الثاني فهو محصص للنسختين المخطوطتين لمقدمة الأحكام مع 
تحرير هذه المقدمة والتعليق عليباً. 

ولا يفوتني هنا أن أنوه بثلاثة من زملائي الأساتذة عل ما استفدته منهم 
حين اشتغلت على هذه المقدمة» وهم: د. عبد اللطيف الجيلاني من جامعة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء» ود.إبراهيم الوافي من جامعة ابن زهر بأكادير» 

وفي الختام أسأل الباري تعالى أن يوفقني لما فيه الخير والسداد» وأن يممد 
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المبحث الأول 
اهمية المقدمات الموضوعة لكتب التفسبر القديمة 


منذ أن استووئل التصنيف في التفسير عل سوقه آخر القرن الشاني للمجرة 
دأب كثير من المؤلفين في هذا العلم علش وضع مقدمات لكتبهم كانوا يعرضون 
فيها لدواعي التاليف وللشروط التي التزموها وللمصادر والموارد التي 
اعتمدوا عليها مع عناية خاصة بالمناهج التي ساروا عليها في تعاملهم مع ايات 
القران. 3 
وتعد مقدمة كل واحد من هذه التفاسير مدخلا للكتاب لا يمكن فهمه 
أو الاستفادة منه بالطريقة المثإن الا بعد استيعاب عناصر مقدمته لاسيما حين 
يتعلق الأمر بتلك الشروط العلمية التي التزمها المؤلف عند التصنيف؛ ولآن 
هذه المقدمات كثيرة فإن الاقتصار على أمثلة منها تتعلق بكتب 
"أحكام القرآن" يبرز جليا هذه الأهمية. 
المطلب الأول 
الفوائد العلمية لمقدمات كتنب التفسبر الففهي 
لايكاد يخلو كتاب من كتب آيات الأحكام مسن مقدمة التصنيف' 
والغالب على المؤلفين قدي) أنهم يحرصون فيها عل بيان المنهج الذي ساروا 


ا من التفاسير الفقهية الي حلت من هذه المقدمة مثلا" أحكام القرآن" لأبي العباس 
المقرئْ ت 401 ه فقد ابتدأ مباشرة بعد خطبة الحاجة بالكلام عن البسملة. 
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عليه بحكم أن تفسير آيات الأحكام انما يقوم عل تطبيق القواعد الأصولية 
عل نصوص القرآن مع استرسال بعضهم في تفسير عدد من أيات القصص 
والأخبار والوعد والوعيد. 

ومن المؤلفين في التفسير الفقبي الذين وضعوا مقدمة مسهبة لكتبهم 
أبو جعفر الطحاوي ت 321 ه الذي عرض في مقدمته حملة من القواعد 
طبقها في كتابه» ثم قال في آخر هذه المقدمة: "وقد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه 
كشف ما قدرنا علل كشفه من أحكام كتاب الله عز وجل» واستعمال ما حكينا 
في رسالتنا هذه في ذلك» وايضاح ما قدرنا عل ايضاحه منه. وما يجب العمل به 
فيه با أمكننا من بيان متشاءهه بمحكمه. وما أوضحته السنة منه. وما بينته 
اللغة العربية منه» وما دل عليه ما روي عن السلف الصالح من الخلفاء 
الراشدين المهديين ومن سواهم من أصحاب رسول الله -صف الله عليه 
وسلم- وتابعيهم باحسان رضوان الله عليهه"”. 

بعد الطحاوي جاء أبو بكر الجصاص ت 370 ه الذي كتب توطئة 
طويلة لأحكامه ثم قال عنها عند أول كلامه في التفسير: "قد قدمنا في صدر 
هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جمل ما لا يسع جهله من أصول التوحيد 
وتوطتة لما يحتاج اليه من معرفة طرق استنباط معاني القران واستخراج دلائله 
واحكام ألفاظه؛ وما تتصرف عليه انحاء كلام العربء والأس)ء اللغوية 
والعاراك الشرعية .7 


أن حعقر الفلحاري» احكام القران الكرع يجيد 1[ :من 65 
” المصاص» أحكام القرآن ج 1 ص 5» والمقدمة الي تكلم عنها طبعت تحت عنوان 
"أصول الفقه" للحصاص من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت عام 


مقدمة أحكام القرآن لابن العربي 11 





وحين أفل القرن الرابع كثشرت استنباطات فقهاء المفسر-ين وتنوعت 
مذاهبهم» فجاء الكيأ الطبري ت 504 ه وأراد تهذيب ذلك التراث المتراكم. 
ووصف منهجه في آخر مقدمة أحكامه بقوله: " لا رأيت أقاويل المفسر-ين في 
أحكام القرآن متجاوزة حد البيان» آخذة بطرفي الزيادة والنقصان. حررت في 
سرحها هذه الفصول المتضمنة من اللفظ والمعنى شفاء كل عليل» مع انتخابي 
فيها قصد السبيل» وتوقي التعليل والتطويل"”. 

وف القرن الخامس نفسه جاء ابن الفرس ت 97 5ه فانجه- كىم) ذكر في 
مقدمة أحكامه- لجمع قضايا الخلاف في تفسير آيات الأحكام مع ربط هذه 
القضايا بأدلتهاء فقال"...وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك 
ذكرته» ليعرف الناظر في كتابي ما اتفق عليه من الأحكام وما اختلف فيه. 
وهذه إحدئ فوائ معرفة الخلاف؛ والفائدة العظمىئ في معرفته أن يعرف 
الإنسان منها أدلة الشرع واحتالاته» فإن أهل العلم ما اختلفوا في شيء الا عن 
أدلة تعارضت. واحتمالات تخالفت» فقوي عند أحدهم دليل واحتال ليقو 
7 تند 

وبعد ابن الفرس جاء غيره من فقهاء المفسر-ين أشهرهم أبو عبد الله 
القرطبي الذي اختار أن يبدأ جامعه بتجريد شرطه في التصنيف ضمن مقدمة 
كتابه فقال: "...وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث 
الى مصنفيها.. واعتضدت من ذلك تبيين آيات الأحكام بمسائل تسفر عن 
مسا ري د ال لال محا ا 0 


ري الطبري» أحكام القرآن بج 1 ص 14. 
” عبد المنعم ابن الفرسء أحكام القرآن ج 1 ص 34. 
' القرطبي الجامع لأحكام القرآن جح 1 ص 3. 
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ونحن إذا نظرنا في الفقرات السالفة تبيلت لنا الفائدة العظمئ لمذه 
المقدمات وأنها مفاتيح للكتب. ورغم أن الأمر يتعلق بموضوع واحد هو 
آيات الأحكام في القرآنء الا أن كتب هذا العلم تنوعت بين مصنفات طبّق 
مؤلفوها القواعد الأصولية لفهم الآيات والاستنباط منها.ء ومصنفات سعا 
أصحابها لاستيعاب الخلاف. ومصنفات عملت عل الاستدلال عا الآراء 
والأقوال... 

المطلب الثاني 
عناية المسخصصين المعاصرين بمقدمات التفسير 

اذا كأنت أغلب كتب التفسير الفقهي قد تداولها الناس كاملة باستثناء 
كتب معدودة مثل كتابي: أحكام القرآن للقاضي إسماعيل/ وأحكام القرآن 
لابن الع ري اللذين لا زالا متداولين بدون مقدمة؛ فإن حال عدد من أمبات 
كتب التفسير بالمأثور لا يخرج عن ذلك الاسناء : وزاد الأمر سوءا تواطة 
كثير من المطابع ودور النشر التجارية علل اغراق مكتبة التفسير بمنشورات 
مبتورة تعاد طباعتهأ دون الاعتماد عل أصول مضبوطة. 

وفي محاولة لتدارك ذلك» وعرفانا بالفوائد العلمية التي تحصل ببعث هذه 
المقدمات وإحيائها اتججه عدد من الباحثين المعاصرين إك التنقيب في هذا 
المجال» وأسفر ذلك عن ظهور بعضها بعد أن ظلت سنوات منسية. 

من ذلك -عإ سبيل المشال-مقدمة كتاب "الدر المنشور في التفسير 
بالمأثور". فهذا التفسير الذي صدرت طبعته الأول عام 1314 هه تكرر نشره 
مرارا وقد سقطت مقدمته التي جمع فيها السسيوطي موارده. حتئ يشر الله 


' نشر هذا الكتاب عام 1426 ه اعتمادا على نسخة هي عبارة عن قطع متفرقة 
حققها الد كتور عامر حسن صبري. 
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للدكتور حازم سعيد حيدر اخراجها للناس محققة ضمن العدد الأول من "مجلة 
البحوث والدراسات القرآنية" التي يصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
قري 

ومن هذه المقدمات التي أخرجها الباحثون المعاصرون حديثا مقدمة 
"الكشف والبيان عن تفسير القرآن" لأبي إسحاق الثعلبي التى حققها الدكتور 
خالد بن عون العنزيء ولأهميتها عمدت الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه الى نشرها”. 

وق سباق العناية بهذه المقدمات جاء التفكير في خدمة مقدمة "الأحكام 
الكبرئ" لابن العري» ولا سيما أن هذا السَّفر العظيم لا تكاد تخلو منه مكتبة 
عامة أو خاصة؛ وقد ظل يطبع اعتمادا عل نشرته المبتورة رغم اخمتلاف أسماء 
المحققين -المزعومين- والحال أن للكتاب نسخا مخطوطة كثيرة يكمل بعضما 

المطلب الثالتُ 
موضوع مقدمة “الأحكام الكبرى- لابن العربي 

ألف أبو بكر في الأحكام كتسابين"الأحكسام الكبرئ" و "الأحكام 
الصغرئ" وإذا كان الأول قد طبع قدي فإن الثاني- وهو مختصر من الأول- 
تم الانتهاء من نشره من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم عام 
5 ه وصدر في جزأينء لكن الذين تولوا تحقيقه اعتمدوا عإل نسخة 





الل بمحلة البحوث والدراسات القرآنية العدد 1 عام 1427 ه ص 165- 
21 

7 اا د . خالد بن عون العتري. مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الطبعة 
الأولى 19 هه والكتاب ف الأصل جزء من أطر و حة دكتوراه مقدمة إلى 
جامعة أم القرى. 
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غطوطة سقطت منها-أيضا- المقدمة فاستدركها الناسخ معتمدا على الأحكام 
م 

أما بالنسبة لموضوع مقدمة "الأحكام الكبرئ" فالقسم الأول منها هو 
المفقود في سائر طبعات الكتاب وقد تكلم فيه ابن العرني عن أهمية البدء بذكر 
لله في كل أمر يقصده الإنسان, وأن يبتدئ ويختتم به كل عملء كما ذهب إن 
أنه لولا حرصه علا الاختصار لالتزام البدء به في كل فصل من الأحكام 
الكبرئ طالما أنه يعرض للكلام عن آيات القران. 

وانتقل ابن : العربى عقب ذلك للحديث عن علوم القرآن حيث قال بأنها 
لا تستقصئ» وتتفرع إجمالا إلى ثلاثة أقسام كبرئ ججعل الأخير منها هو العل-م 
لذي ببدم بالاستنباط من الآيات وبيان ما ترد إليه من أحكام تعرضص 
لأفعال المكلفين» وذهب ابن العري إلى أن هذا القسم " قرعه جماعة فا ولجوا" 
وقصده من ذلك أن أغلب المفسرين استغرقهم البحث في ألفاظ غريب القرآن 
ودلالة مله عن المعاني» كا انشغلوا بتتبع وجمع الآثار والروايات. الشيء الذي 
صرفهم عن التعمق في استنباط ما تدل عليه الآييات مسن أحكام عسن طريق 
عرض مختلف النوازل علن الوحيء وابن العري في مذهبه ذاك يحذو حذو 
الأئمة المتقدمين كالشافعي حين قرر رحمه الله قاعدة كلية مؤداها أنه ”"لبيتكت 
تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله دليل على سبل اهدئ 
ا 

كا أخير ابن العربي في مقدمته بأن تحصيل هذه العلوم الثلاثة كان مبتغاه 
الأول ومقصده الأكبر أيام طلبه للعلم ورحلته الطويلة إلى المشرق» ثم ابتدأ 





7 انظر د.محمد السليمان» قانون التأويل» قسم الدراسة ص 143 . 
/ الشافعي أحكام القران ج 1 ص 21 
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بعد ذلك الكلام عن أعلام المفسرين وهنا ينتبي القسم الساقط في طبعسات 
الكتاب. 

أما طليعة الكتاب المطبوع فتبتدئ بعد علامة السقط بابن جرير الطبري 
الذي أثنئ ابن العربي عل كتابه"جامع البيان". وبعده جاء على ذكر "أحكام 
القرآن" للقاضي إسماعيل بن إسحاق ليخلص في آخر المقدمة إلى ذكر موارده 
وتقرير المنبج الذي سلكه. 
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المبحت الثاني 
مقدمة أحكاه ابن العربي: عرص ودراسة 
على عادة المؤلف في سائر كتبه لم يُسهب في هذه المقدمة» ورغم تنوع 
الموضوعات التي عرض ا فقد حرص عل الاختصار المفيد فعرض بإجمال 
شديد لموضوعات ثلاثة هى : 
: أقسام علوم القرآن التي تدخل ضمنها الأحكام. 
- سبب تأليف الكتاب. 
موارج تأليفه. 
٠‏ المطلب الأول 
أاقسام علوم القرآن عند ابن العربي 
أول مأ عرض له أبو بكر ابن العرني في مقدمة الأحكام بعد خطبة الكتاب 
أقسام علوم القرآن. وقد قسم هذه العلوم إى ثلاثة حددها كالآق: 
القسم الأول : منها هو التوحيد؛ وقد ألف فيه ابن العربي أربعة كتب: 
- كتاب الأمد الأقصئ في شرح أساء الله الحسنئ وصفاته العلل. 
- كتاب الأفعال. 
- كتاب المتوسط في الإعتقاد. 
١‏ كتاب المقسط في شرح المتوسط. 
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القسم الثاني : من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوخ, وألف فيه ابن 
العربي كتابه الأشهر "الناسخ والمنسوخ" الذي قدم له بمباحث نفيسة في علم 
النسخ مثل شروطه وحقيقته وكلام علماء أصول الفقه عنه... 

والمؤلفات في القسمين السابقين حررها ابن العربي قبل تصنيف الأحكام. 
لذلك قال في المقدمة موضوع هذه الدراسة: "وقد نجز القول في القسم الأول 
من علوم القرآن وهو التوحيد وني القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ فتعين 
الاعتناء الآن بالقسم الثالث" . 

القسم الثالث : اصطلح عليه ابن العربي ب " القول في أفعال المكلفين 
الشرعية' 'وغرضه من ذلك التنبيه إلى أنه يرئ بأن علم التفسير وسيلة 
للوصول إلى غايتين سطرهما في كتبه: 

الأولى: معرفة وتقرير الأحكام الفقهية. 

والثانية: معرفة أساليب القرآن في دعوة الناس» وهو علم التذكير الذي 
يعتيره جزءا من علوم القرآن» ولذلك قال في آخر كتاب أحكام القران: 
"..وكمل القول الموجز في التوحيد والأحكام والناسخ والمنسوخ من عريض 
بيانه» وطويل تبيانه» وكثير برهانه» وبقي القول ني علم التذكير وهو بحر ليس 
لده حد ومجموع لا يحصره العدء وقد كنا قد أملينا عليكم في ثلاثين سنة ما لو 
قيض له تحصيل لكانت له جملة تدل عن التفصيل”” . 

وإذا كان بيان الأحكام التي تَعرض لأفعال المكلفين الشرعية هو هدف 
ابن العرني من وضع "الأحكام الكبرئ" ثم اختصاره في 'الأحكام الصغرئ". 
فإنه ألف أيضاً "أنوار الفجر في مجالس الذكر" وهو تفسير ضخم مفقود أملاه 





2 ابن العربي. أحكام القران جه 4 ص 108 . 
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في مجالسه التي كان يعقدها للوعظ والتذكير وإليه يشير في آخر كلامه 
السالف13, 2 

ول كأن اهتمام أكثر المفسرين إنما ينصب عل بيان الأحكام التي تعرض 
لأفعال المكلفين استنباطا من الآيات. فإن ابن العرني يرئ في أكثر من كتاب 
بأن هذه الأحكام هي شطر العلم والشطر الثاني هو علم التذكير الذي قال عنه 
في كتاب قانون التاويل:"علم التذكير هو معظم القرآن. فإنه ينبني عل معرفة 
الوعد والوعيد. والخوف والرجاء. والقَرّبِ والذنوبء وما يرتبط مهأ ويدعو 
إليها ويكون عنهاء وذلك معنئ تتسع أبوابه وتمتد أطنابه"*!؛ وتبعا لكلام ابن 
العرني فعلم أحكام القرآن هو صنو علم التذكير وغايته)ا واحمدة هي توجيه 


أفعال المكلفين نحو الطاعة. 
ش المطلب الثاني 
سبب تأليف الأحكام الكبرى 
لمح ابن العربي إلى دافعه لهذا التأليف في المقدمة موضوع الدراسة؛ ويظهر 
أن هناك أسبابا ثلاثة حفزته لذلك: 


الأول الرغبة في إفراد آيات الأحكام بكتاب خاص بعد أن ألف في فنون 
متعددة من الدراسات القرانية» فقال:"... ومتناولنا القول في جمل من علوم 
القران» إذ كانت علومه لا تحصا. ومعارفه ىا سبق بيانه منا لا تستقصا وعلل 
الخبير بها سقطت..., لأنه الأول في المعلومات والآخر في المبادئ من المعارف 
والغايات''. 





13 أعر اب مع القاضي أبي ار بن العربي ص 122-121. 
14 ابن العربي. قانون التأويل ص 628. 
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السبب الثاني الحرص عل تصنيف كتاب جامع في التفسير الفقهي تبعا 
لأصول فقه الإمام مالك إذ رغم أننا نجد كثيرا من علماء المذهب قبل القرن 
السادس المجري صنفوا في الأحكام مثل أحمد بن المعذل ت 240ه ومتحمد بن 
سحنون ت 256ه وابن عبد الحكم ت 268ه وابن بكير ت 305ه وابن 
القطانت 306ه وابن زياد ت 319ه وابن خويز ت 390ه وأبو العباس 
ابن المقرئ ت 401ه وغيرهم...» فإن ابن العربي ت 543ه يرئ بأن هذه 
الكتب ل تستوف الموضوع وأن أكمل كتاب في أحكام القران هو كتاب 
القاضى إسماعيل بن إسحاق ت 2 28ه. وم يظهر بعده منذ القرن الثالثك 
كتاب ارتقين إلى مرتبته؛ قال ابن العري في مقدمته عن التأليف في 
التفسير:" وهو باب قرعه جماعة فم ولجواء وأغاروا فيه عل صاحبه؛ فبحثوا منه 
ما بحثوا واستخرجواء والفضل للمتقدم...وأعظم من انتقئ منه الأحكام 
بصيرة القاضى أبو إسحاق فاستخرج ذررها واستحلب درر رَها وهو وإن كان 
قد غبّر أسانيدها فقد ربط معاقدها . 

السبب الثالث الرغبة في تدوين الفقه المستنبط من الآيات الذي جمعه ابن 
العري سماعا عن شيوخه أيام الطلب أو استنبطه عن طريق الاجتهاد أيام توليه 
قضاء اشبيلية أو بعد انصرافه عنه واعتكافه في قرطبة للعلم والتصنيف,. قال 
في مقدمته: "...ولا منّ الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب 
العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقيناء نظرناها من ذلك المطرح؛ ثم 
عرفناها عل انيه العلراء ورسير تاها معدا الأتياخ»" 

وإذا كان ابن العربي قد وفْقَ من الله لتصنيف كتاب مستوعب لأحكام 
القرآن يربو عل كثير من الكتب التي تقدمته» فقد جمع مصنفه ذخيرة علمية 
لأئمة عصره من شيوخ مختلف المذاهب السنية آخر القرن الخنامسء وأضاف 
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إن ذلك اجتبادات فذة في الاستنباط من عدد من آيات الأحكام سواء منها تلك 
خاصة حين يأَقٍ في التفسير بقصص نوازل وقعت في مجتمع اشبيلية أيام توليه 


المطلب الثالت 
موارد ابن العربي في الأحكام 


دأب أعلام المفسرين على تجريد مصادرهم مع أسانيد روايتها إما في 
مشيخته وفهرس الكتب التي رواها ضاعا في حياته بحكم كثرة تنقلاته 
والاضطرابات السياسية التى شهدها الغرب الإسلامي آخر عمره”". 
أما بالنسبة لمقدمة أحكام القرآن فلا تمدنا إلا بمعطيات محدودة عن 
مصادر ابن العربي يمكن تقسيمها إلى قسمين» مصادر مكتوبة وأخرئ سماعية. 
أما المصادر المكتوبة فقد ذكر منها في مقدمته كتابين همأ : 
1. جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري ت 10 3ه فقال عنه:" ول يؤلف 
فجاء فيه بالعجب العجاب وثثر فيه لباب الألباب..." 
2. أحكام القرآن للقاضى إساعيل بن إسحاق ت 282ه الذي قال 
عنه "١‏ وأعظم من انتقئ منه الأحكام بصيرة القاضى أبو اسحاق...". 


5ه ف فهرسته الخاصة. 
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فهذان الكتابان اعتبرهما ابن العربي ذروة ما صنف في التفسير لذلك لم يشر 
إل غيرهما من الكتب التي اعتمد عليها في مقدمته”'. 

أما مصادره السساعية فقد أحمل الكلام عنها في المقدمة لكثرتها فقال: "ول 
مَنّ الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب مأ 
مهدته لنا المشيخة الذين لقينا...". ومن ناذج هذه السماعات قوله في تفسير 
«(9 تقربوا الحت 43: "سمعت الشيخ الإمام فخر الإسلام أبا بكر محمد بن 
أحمد الشائى وهو ينتصر ‏ ل ذهب أني حنيفة ومالك قال..."7 ؛ 
وقوه "ذاكرت الب جد ال أرب اشر الاسم شسييقنا أن كبر 
الفبري..فقال"* أ؛ وقوله":سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء سن 
عقيل يقول..."". 

والقارئ لكتاب الأحكام يجد مصادر المصنف من كتب العلوم الأخرئ 
كثيرة مثل مصنفات الحديث والسيرة واللغة والشعر والأصول وغير ذلك . 
لكنه لويعرض ا في مقدمته لذلك أضرب عن ذكرها صفحا. 


5 من مصادره الى أحال عليها عند تفسير الآيات ولم يذكرها ف المقدمة: أحكام 
القرآن للجصاص انظر الأحكام لابن العربي بج 1[ ص 394؛ 397؟؛ والتفسير 
الكبير ليحى بن سليمان الجعفي انظر الأحكام لابن العربي جب [ ص 14/؛ 
وتفسير مقاتل بن حبان انظر الأحكام بج 2 ص 5 ؛ وبحاز القرآن لأبي عبيلة 
انظر الأحكام ج 3 ص 1283؛ ومعاني القرآن للفراء والزحاج انظر الأحكام 
جه 3 ص 1283؛ أما النقول عن الطبري و القاضي إسماعيل فكثيرة جدا... ومن 
مصادره ف الفقه كتب أنبي المعالي الجوين انظر الأحكام جب [ ص 4/ 3... 
والقاضي عبد الوهاب انظر الأحكام ج 2 ص 9/ 53...). 

'' ابن العربي أحكام القرآن ج 1 ص 433. 

*"إين الترى احكام القران حب 2 ض. 1 71 

“!ابن العربي» الأحكام ب 3 ص 1161. 
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المحت الثالت 
قيمة مقدمة الأحكام الكبرى 
تعتبر هذه المقدمة مفتاح الكتاب وصورة صادقة لشخصية المصنف 
العلمية وبخاصة إذا علمنا أن "الأحكام" ألفه في آخر عمره بعد أن ابتعد عن 
الوظائف العامة وعن الناس وجلس لخدمة العلم والخلص من طلبته. وزهد 
في عشرة الفقهاء المقلدين الذين ناصبوه العداء فحاجهم بعلمه. وقد تضمن 
كتاب الأحكام الكبرئ نوادر ما وقع له معهم. 
عل أن تقويم هذه المقدمة يقتضى الكلام عن أمور ثلاثة: 
1. عناية ابن العربي بأساليب البيان العربي في جميع ما يكتب. 
2 طريقته الجامعة المختصرة في بيان منهجه. 
3. تحرزه عن ربط كتابه بمذهب معين يتعصب له. 
المطلب الأول 
دقة أسلوب ابن العربي 
جاءت مقدمة أحكام القرآن مختصرة؛ حرص فيها المؤلف كما في سائر 
الكتاب عل إبراز تمكنه من اللسان العربي وأساليبه البيانية» فخلافا لكثير من 
المفسرين أوجز ابن العربي مضمون ما أراد قوله في المقدمة دون أن يدفعه ذلك 
إلى الإخلال با تقتضيه جزالة الأسلوب. 
فعل مستوئ المعجم اللغوي يلاحظ أن المصنف كان متأثرا بمنهج القرآن 
فيا يتعلق بانتقاء الألفاظ. فاكثر من استعمال غريب اللغة وما بعدت به الدار 
من الألفاظ» دون أن يأقٍ بالوحشي منها الذي ينافي الفصاحة؛ فنجده مثلا 
يقول عن طريقة نظره في مسائل الخلاف بين الأئمة والمجتهدين الذين تقدموه 
أو أخذ عنهم:"...ولما منّ الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم حسب مأ 
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مهدته لنا المشيخة الذين لقيناء نظرناها من ذلك المطرح» ثم عرضناها على ما 
جلبه العلماء» وسبرناها بمعيار الأشياخ» فا اتفق عليه النظران أثبتناه. وما 
تعارضا فيه شجرناه وشحذناه» حتىل خلص نضاره» ورق غراره..."» علل أن 
إلمام ابن العربي بهذا الجانب من علوم اللسان فرض عل كل متعامل مع تراثه 
ومنه هذه المقدمة الوقوف عند مشكل اللغة في كل جملة من كلامه» ثم مراجعة 
المعاجم والمؤلفات في غريب القرآن لفهم مراده. 

أما على مستوئ المعجم التركيبي فمقدمة الأحكام تشهد للمصنف بإتقان 
صناعة البلاغة التي استفاد منها في اختزال الكلام والتنبيه على المعاني المتعددة. 
مع جمال وروعة في الأسلوب؛ فنجده مثلا يصف الإمام الطبري وتأليفه لجامع 
البيان بقوله:"...فجاء فيه بالعجب العجاب. ونثر فيه لباب الألباب وفتح 
لكل من جاء بعده إِلكى معارفه الباب» فكل أحد غرف منه عل قدر إنائه وما 
نقصت قطرة من مائه" . 

هذا وقد اتفق مترحموه عل التنويه بدقة أسلوبه وامتلاكه ناصية البيأن. 
وأول من نوه بذلك منهم تلميذاه ابن بشكوال في الصلة والقأضي عياض في 
الغنية20. 

المطلب الثاني 
طريقة ابن العربي في بيان منهجه 

ساق المصنف كلامه عن المنهج الذي سلكه في الأحكام بأسلوب جامع 
مختصر لا ينفذ إليه إلا من صاحب كتابه وغ ص بين مسائنه واستانس بلغته. 
بعد أن يكون له اطلاع عل بقية مؤلفاته المتد ولة الكشيرة. 





20 انظر الصلة 8 تاريح سما 0 كك" ِ 0-2 60+ حهمة رفم 10 و الغنية 
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والقارئ لمقدمة أحكام القرآن بتدبر وتمعن يصل إلى أن منهج ابن العربي 
-الذي اختصره في آخر مقدمته إلى حد الإحمال الشديد- يقوم على ثلاث 
دعامات: 

الأوكى استيعاب مادة التفسير من مختلف المصادر والمظان. 

الثانية تنقيح المادة والترجيح بين الأقوال والآراء. 

الثالثة الاحتراز من التوسع المخل الذي يخرج البحث في أحكام القرآن 
عن نطاق التفسير إلى مباحث الفروع أو الأصول وما شابه ذلك. 

وبالنسبة لاستيعاب المادة العلمية فإننا نجد ابن العربي يقول في مقدمته: 
"فنذكر الآية ثم نعطف عل كلماتها بل حروفهاء فنأخذ معرفتها مفردة ثم نركبها 
عل أخواتها مضافة» ونلحظ في ذلك قسم البلاغة» ونتتحرز عنن المناقضة في 
الأحكام و المعارضة. ونحتاط على جانب اللغة ونقابل ما في القرآن بها ورد في 
السنة الصحيحة ونتحرئ وجه الجمع إذ الكل من عند الله عز وجل"؛ وهذا 
الاستيعاب يتم بواسطة حمس خطوات منهجية: 
1. ذكر الاية أو الآيات تبعا لاكتمال المعنوا. 
2. الكلام عن مفرداتها وحروفها أي ما فيها من الغريب أو المشكل. 
3. الكلام عن الإعراب إذا تعلق به المعنول. 
4. الوقوف عند أوجه البلاغة والنظم وبديع البيان مع تحرير المعنئ المراد. 
5. مقابلة الآية بب) ضح في السنة النبوية. 

أما بالنسبة لتنقيح المادة والترجيح بين الآراء فهذا أجود ما ني أحكام ابن 
العربي» وقد وصف صنيعه في ذلك فقال:" ولا مَنَّ الله سبحانه بالاستبصار في 
استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقيناء 
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نظرناها من ذلك المطرحء ثم عرضناها عل ما جلبه العلماء وسبرناها بمعيار 
الأشياخ. فما اتفق عليه النظران أثبتناه» وما تعارضا فيه شجرناه وشحذناه 
حت خلص تُظاره ورق غِرارٌه..."؛ وقد كان من منهج ابن العربي في الأحكام 
أن يمل عند عرض المسائل مذاهب الأئمة المجتهدين محررة» ثم إن تعددت 
الروايات في المذهب الواحد ذكر ما له وجه معتبر منهاء وبحكم تتلمذه -ني 
رحلته إلى المشرق التي دامت ثمان سنوات- على كثير من علاء المذاهب 
الأربعة فإنه يحتج في الأحكام بأراء واجتهادات كثير من شيوخه ويستفيد منها 
في الترجيح. 

أما بالنسبة لاحستراز ابن العري مسن التوسع المخل فقد قال عنه في 
مقدمته:" ونعقب عل ذلك بتوابع ووظائف لابد من تحصيل العلم بها منها... 
الا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضعه مؤثرين الاختصار المفيد 
للاستيفاء» مجانبين للتقصير والإكثار". وحرص ابن العربي على هذه المزية 
المنبجية جنبه التوسع في المسائل المستنبطة من آيات الأحكام ى) وقع لأني بكر 
الجصاص قبله. وقد أدئ به ايثار الاخغتصار والوقوف عند ما دلت عليه 
الآيات إلى الإكثار من الإحالات عل كتبه الأضرئ سواء في الفقه أو شروح 
لدديث أو الأضول أو علم الكلام. 


المطلب الثالت 
تحرزابن العربي عن ربط كنابه بمذهب معين 
الكلام عن هذا المطلب جاتب فيه عدد من الدارسين المعاصرين 
الصواب ل ألحقوا ابن العربي بمتعصبة العلماء ومقلدة المذاهب؛ وإذا كان كثير 
من المؤلفين في التفسير الفقبي قد بلغ بهم التقليد درجة التعصب حت رفعوا 
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الآراء المنقولة عن أثمتهم إلى درجة الوحي '» فإن ابن العربي خلافا لذلك التزه 
منهجا علميا دقيقا في التعامل مع التراث الفقبي حيث تفاوت تعامله مع هذا 
التراث بين: 
- ترجيح المشهور عند المالكية؛ أو اختيار قول عليه دليل لأحد 
علماء هذا المذهب في المشرق أو المغرب. 
- تغليب الراجح عند أئمة أو علماء المذاهب السنية الأخر خلا 
مذهب الظاهرية””. 
فبالنسبة لترجيحه للمشهور في المذهب وما عليه دليل من مسائل الفقه 
المالكي فلن يخفئ على دارس لكتبه جميعاء لكن اختياره هذا في مسائل الفروع لم 
يمنعه عند تفسير آيات الأحكام من مخالفة المالكية» وربما لهذا السبب أوذي 
من قبل فقهاء اشبيلية» الشىء الذي اضطره للهجرة إلى قرطبة””. 
ولو قدر لابن العربي أن يعيش داخل حمواضر الأندلس فقط لانحسر 
علمه في مسائل أهل هذا البلد وفقه علماته من مقلدة المذهب المالكي. لكن 


2 أنظر على سبيل المثال ما وصف به الكيا الطبري ت 504ه فقه وآراء الشافعي 
رحمه الله وذلك ف مقدمة أحكام القرآن جح 1 ص 13. 
* الاين العرىتقور شديد من ,ققه(الظلاغرية حمل السانه ادمع :اين جرع لالد نيبي 
شيخ أبيه؛ وقد عرض لهذا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمته لهما. 

كان ابن العربي حاد القلم واللسان في نقد مقلدة مالكية الأندلس حي قال عن 
بعضهم في الأحكام جل ص 597"... و حسبكم من بلاء صحبة الجهال خصوصا في 
الفتيا والقضاء"؛ وقال عن درايتهم بالفقه"ثم حدئت حوادث لم يلقوهافي منصوص 
المالكية» فنظروا فيها بغير علم فتاهواء وجعل الخلف منهم يتبع في ذلك السلف حن آلت 
الحال الا ينظر الى قول مالك وكبراء أصحابه. ويقال قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة 
وأهل طلمنكة وأهل طلبيرة وأهل طليطلة» فانتقلوا من المديينة وفقهائها الى طلبيرة 
وطريقها...". وانظر العواصم من القواصم ص 367-366. 


28 مقدمة أحكام القرآن لابن العربي 





رحلته إلى المشرق جعلته يطلع علك فقه مالكية العراق؛ ويتتلمد على سيو 
العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة؛ وظهر أثر ذلك في كتابه أحكام القرآن. 
ففي المسألة الخامسة من آية الصيام نقل قول الإمام مالك وأتبعه به ذهب 

ليه غير خلافا له شم رجح هذا المذهب الأخير مستدلا عليد4ة. 

وفي أحكام الاعتكاف عرض لعدد من المسائل المشهورة في شروطه عد 
لمالكية ثم نقضها جميعاء واحتج لمذهب الإمام الشافعي ” ! 

وفي مسألة الإحرا م بالحج قبل أ: بالا دي ع 
لمألكية ثم رد عليهم مستدلا عل خلاف ما ذهبوا إليه"". 

وثي مسألة وجوب هدي على المحصر في الحج أو العمرة ذكر مذهب ابن 
القاسم وضعفه من وجهين"” . 

كا نجد ابن العربني في الأحكام يلجأ إلى تحقيق الآراء المنسوبة الى أئمة 
الإجتباد في مختلف مسائل الفروع» ففي ففى المسألة الثالثة عشرة من آية الوضوء” 
نقل ما روا أبو الفرج عن الإمام مالك ورد كلامه ثم قال "وما قاله مالك قط 
نصا ولا تخريجاء إنم) هي من أوهامهء فإن اللفظ إذا كان غريبا يحرج عند 
مالك أو كان احتياطا لم يعدل عنه"””. 





7 ابن العربي أحكام القرآن ج 1 ص 3 تفسير الآية 185 من سورة البقرة. 
5 إين العرى العكام :القران حب 1 ص95 

26 المصدر السابق» جه 1 ص 10 . 

5 قبن الصدر حب 1ض :200 1 

بيورة الفيناء الانة 43 

7 إبن لفن اتمكام الثر انسحت [ض 439 
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وق المسالة السابعة هن أيه الوضيوء أبقيا قلق .اللشالاق قدو لا تسمه 
الجويني- شيخ شيوخه- للإمام الشافعي فرد ابن العربي ذلك القول وأطال في 
الاحتجاج؛ ثم عقب قائلا:" وحاشا لله أن يكون الشافعي يأخذ بهذا من كلام 
هذا الرجل و إن ينسج الشافعي عل منوال الصحابة"””. 

وإذا كان ابن العربي قد تحرز في مقدمة أحكام القرآن عن ربط الكتاب 
بمذهب فقهي معين ى) فعل كثير من المؤلفين» فإنه أيضا لم ينتصر عند استنباط 
مختلف المسائل إلا للدليل» ورغم كثرة شيوخه من المالكية ومن غيرهم فإن 
فقه واحد من هؤلاء الشيوخ وهو أبو بكر الشاشي الشافعي ت 507ه ظهر 
جليا في الأحكام بعد أن اختتص به ابن العربي طوال الفترة التي قضاها في 


بغداد. 


ادر د م دك 
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المبحت الرابع 
الطبعات المشهورة للكتاب 
تدل كثرة مخطوطأات أحكام ابن العربي عن شهرته واهتتام طلبة العلم 
بتحصيله؛ ولا انتشرت المطبعة كان أول كتاب في التفسير الفقهى عند أهل 
السنة يتداوله الناس مطبوعاء ثم تلاه كتاب الجصاص الذي صدر عن المطبعة 
البهية في القاهرة عام 1347 ه ليأقٍ بعدهما الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
الذي ابتدأت دار الكتب المصرية في طبع أجزائه عام 1355 ه. 
المطلب الأول 
صدور احكام القرآن لابن العربي 
. عن مطبعة السعادة بالقاهرة 
حين توك الك با مغرب السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوي على رأس 
الربع الأول من القرن الرابع عشر للبجرة عمل على تجميع وسائل الطباعة 
المتوافرة بالدولة في فاس -التى كانت عاصمة آنذاك -وأنشا لها "دار المكينة" 
وكان الغرض من ذلك إنتاج الكت يودرة تتاضب ارقياء الظلف؟” 
ولا تعذر عليه الوصول إء هذه الغاية لأسباب تقنية و بشرية توجه 
لتحقيق مبتغاه عن طريق الاستعانة بالخبرة المصرية الحديثة. ولأجل هذا 
الغرض عين سفارة خاصة بالقاهرة أوكل أمرها إلى أحد المقربين منه هو محمد 
ابن العباس بن شقرون. فكان السلطان الذي عرف عنه تعلق شديد بالكتب 
ختار مع أعوانه نفائس أمبات مصادر المكتية الإسلامية. ثم كانت سفارته 5 
القاهرة تشرف وتموّل سائر مراحل الطبع الذي اختيرت له آنذاك مطبعة آلية 
حديثة هى مطبعة السعادة. 


0 د. فوزي عبد الرازق» مملكة الكتاب ص 75-4 1؛ أما السلطان عبد 
الحفيظ فقد تولى الملك بالمغرب ما بين 1330-1325ه. 
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طبيع هذا الكتان على نفقة سلطان المغرب الاقصى سابها أمامزمانه وقر ب عهمره ١‏ 
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وقد وصف الشيخ محمد عبد الحي الكتاني ت 2 138ه في كتابه "تاريخ 
المكتبات الإسلامية و من ألف في الكتب" صنيع هذا السلطان إذ ذاك فقال: 

"...وقد طبع الموك عبد الحفيظ هذا كتبا نفيسة تسمع ببلادنا بل و بغيرهأ 
ولا ترئ؛ وناهيك منها "'بالاستيعاب" لابن عبد البر و"الإصابة" لابن حجر 
و"الأحكام" لابن العربي و"البحر" لأني حيان و"الروض" للسهيلي وكثير مسن 
كتنب المغاربة و اشنا فط 3 

وحين اضطر هذا السلطان للتنازل عن الحكم بتاريخ 8 شعبان 
0ه كانت سفارته بالقاهرة قد أنبت إعداد كتاب "أحكام القران" 
حا 
التى يظهر أنها ل تكن في الأصول المخطوطة المعتمد عليها؛ ل 
الطبع هو عبد السلام بن شقرون وكيل السلطان بعد نقل الوكيل السابق ابسن 
شقرون الأب من القاهرة ليتوك مهمة أخرئ بطنجة شمال المغرسء ولا زالت 
العديد من المكتبات اليوم تدخر هذه الطبعة الأولى التى مضئ عليها قرن من 
الزمأن. 

المطلب الثاني 
احكام القرآن لابن العربي 
في طبعة دار احياء الكتب العربية بالقاهرة 

بعد نفاذ الطبعة الأولى للكتاب عمد أحد موظفي القسم الأدبي بدار 
الكتب المصرية هو على محمد البجاوي إلى إصدار طبعة ثانية عام 1378ه 
عن دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» وقال في الدراسة التي قدم بها 


* عبد الحي الكتاي .تاريخ المكتبات الإسلامية ص 100-99 . 
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الأحكام: "..كان هذا الكتاب قد طبع في مصر بمطبعة السعادة» ولكن تلك 
الطبعة كانت غير محققة» وخالية من الضبط والترقيم والفهارس. علك أنها مع 
ذلك كانت أيضا كثيرة التحريف والتصحيف. وحين صحت نيتي على إخراج 
الكتاب بحثت عن أصوله الخطية» فوجدت في دار الكتب منها ثلاثة» وسالت 
القائمين عن المكتبة الأزهرية والجامعة العربية فلم أجد عندهم نسخا خطية 
غيرها لهذا الكتاب"33, 

وإذا كان الإنصاف يقتضي الإقرار بأن البجاوي وفر هذا الكتاب لطلبة 
العلم» ووضع له تقديها عرّف فيه بإيجاز شديد بابن العربي وبكتابه وحرص في 
هذه الطبعة عن توثيق الآيات وتذييل المصنف ببعض الفبارسء. فإن 
الإنصاف -أيضا- يقتضى- التنبيه إلى أن طبعة السعادة وإن كانت كثيرة 
055 والتحريف ىا قال البجاوي في كلامه أعلاه. فالمؤكد أن هذا 
المحقق رحمه الله قد اعتمد عليها اعتمادا كليا؛ يظبر ذلك بمقابلة التصحيف 
الذي طال كلام ابن العرني في المسألة الأولى من الفاتحة في طبعة السعادة مع 
التصحيف الذي طال كلامه في نفس المسالة في طبعة دار إحياء الكتب العربية 
حيث نقل البجاوي نفس الكلمات المحرفة رغم فساد المعن4”. 


]وكا القران لابن العربي بتحقيق البجاوي جح [ ص م6 

4 وظاهرة إقرار التحريف عند البجاوي انتقدها عيه عده من المُشتغلين بالتحقيق؛ 
أنظر مثلا د. رمضان عبد التواب. مناهح عقي 800 القدامى والمحدبين 2 
2 وما بعدها؛ د. عبد الله عسيلان. فين محصوصت بين الواقع والنهج الأمثل 
ص 56. 
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القطعة الثانية من مقدمة أحكام القرآن التي نسرها البجاوي 
عام 1378 هه ,/ 1958 م وقد وؤضعت مستطيلات على الكلمات المحرفة فيها. 
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لكن طبعة البجاوى خلافا لسابقتها تضمنت قطعة من مقدمة ابن العربي - 
موضوع هذه الدراسة- وتبتدئ ب "... الطبري شيخ الدين" وتنتبي 
ب" لارب غيره". وهذه القطعة ليست في النسخ المخطوطة الثلاث التي 
اعتمد عليهاء ذلك أننا بالرجوع لوصف البجاوي لنسخه الخطية نجده يذكر أن 
المخطوطة الأوك تبتدئ باول الفاتحة» والثانية بالآية مائة وثانية وسبعين مسن 
سورة البقرة» والثالثة تتضمن الجزء الرابع من الكتاب مبتور الآخر””. 

وقد صدرت طبعة البجاوي ثانية عام 1387ه ثم أعيد نشرها بدار 
المعرفة في بيروت عام 1392ه وصورت هذه الطبعة الأخيرة مرارا في لبنان. 

وفي السنوات الأخيرة عمدت "دار الكتب العلمية" في بيروت لإعادة 
تصويره! حيث طبعت عإل الغلاف أن الكتاب بتحقيق محمد عبد القادر 
عط !!! 

وطبعتها أيضا "المكتبة العصرية" في بيروت وعلباباعا تحتيق رضا 
فرج الهمامي!!! 

والطبعتان الأخيرتان ليس فيه| من التحقيق شيء. إذ هما في حقيقة الحال 
مأخوذتان من طبعة البجاوي التي تقدم الكلام عنهاء ورغم أن فهارس 
المخطوطات كشفت عن نسخ أخرئ للكتاب فإنه يتم الالتفات إليها أو 
الاستفادة منها في زمن أصبح فيه دمغ الكتاب بكونه "'محقق " وسيلة للكسب 
التجاري؛ و هذا كله يوصلنا إلى استنتاج رقب هيو ب التشنيق العلميى 
لكتاب "الأحكام الكبرئ" لابن العربي لازال ينتصر من ينولاه من الأكفاء. 


35 5 - 5 5 * : .و 5 0 37 ' 1 
البجاو ي» معمدمة لكميق اتسكاد 5 لتك أ 0 م-(١)]‏ . نه حلاقا لذلك حيى 
أدرج هذه القطعة 8 صضعته ع ها . سحة إاء 0 كنم > 8 وصفها أنما كنا سج 
عر 7 :1 ريد 1 سا ٠‏ - - 





القسر الثاني . 


القرمة رالتمليق عليها 
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تقدم أن الأصول المخطوطة التي تم الاعتماد عليها في طبعة 1331ه 
سقطت منها مقدمة ابن العربي؛ أما الطبعة الثانية الصادرة عام 1378ه 
فليست المقدمة ضمن الأصول الخطية المعتمدة فييا أصلا تبعا لوصف 
البجاوي لمخطوطاته. وإن كان هذا المحقق قد نشر قطعة منها ظل الطابعون 
يتداولونها بعد وضع علامة السقط في أوها. 

المسحث الأول 
التعريف بالسحن الخطيين المعتمدتدين 

ول تحتفظ لنا بالمقدمة الكاملة للأحكام الكبرئ -في) أعلم- سوئ 
نسختين مخطوطتين الأولك تركية والثانية ألمانية. 

النسخة التركية وهي التى أرمز إليها في التعليق ب (النسخة أ)» فهبي من 
محفوظات متحف طوب قبو باستانبول تحت رقم 8130/1 تبتدئ بعد 
البسملة ب " قال الفقيه الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله...." 
وهي نسخة متقنة بخط واضح بطرتها عإل الجهتين تصحيحات واستدراكات 
بخط مُغاير تدل عل أنها قُوبلت عل أصلء وكان مُصححها يثبت الكلمات 
التي سقطت للناسخ ويضع فوقها علامة (صح) ويضع في مكانها وسط 
السطر ما يدل عل موضع السَقَط. 
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وهذه النسخة صُبط عدد من كلماتها بالشكلء كما كتبت فيها أسماء السور 
ومُيّزت الآيات ومسائل الأحكام بلون مُغاير» وفي أسفل الصفحة علامة 
التعقيب» ومقدمة ابن العربى جاءت ببذه النسخة في لوحة ونصف (25 سطرا 
+ 11 سطرا). 

وهذه النسخة -أيضا- مبتورة الأخر فلا نعلم تاريخ نسخبهاء لكن 
مطلعها يدل عل أنها مأخوذة عن نسخة كتبت بعد عصر المصنف لأن مُستهلها 
"قال الفقيه الإمام الحافظ القاضي أبو بكر" وعبارة "الفقيه الإمام الحافظ" ربم) 
تكون إضافة من الناسخ, لأن ابن العربي رحمه الله حين يتكلم عن نفسه 
يستعمل دائه| في الأحكام وفي غيره من كتبه "قال القاضي " فقط*”. 

النسخة الألمانية وأرمز إليها في التعليق ب (النسخة ب) فهي من 
محفوظات مكتبة برلين نحت رقم: 426 . #حتم .+02 » تبتدئ بنفس 
ما ابتدأت به النسخة السابقة الشىء الذي يدل عل أن النسخة الأم لكلا 
المخطوطتين واحدة» وخط هذه النسخة واضح متقن وعليها بعض 
التصحيحات عإل أنها تختلف عن السابقة بما يلي: 

- أن التصحيحات فيها أقل من الأولى. 

- أن كثيرا من كلماتها ضبط بالشكل التأم. 

- أن أسماء السور وترقيم آيات الأحكام والمسائل كتبت بخط بارز. 


56 من ذلك ما نحده في الأحكام جح 1[ ص 30 " قال الفاضى وإثما سقنا هذا الخبر"؛ 
وفي جب 1 ص 66 " قال القاضى رضي الله عله هذا قولن مشكل”"؛ وي جل [ 
ص 85 "قال القاضي : ولقد لكته فما وحدت نه طعما"؛ وي ج |[ ص 107 
"قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد حضرت بي بيت المقسدس"!؛ وفي حل ] 
ص 117 " قال القاضى رضي الله عه: حفيفة الإثمه لنشيء..."؛ وفي جح ] 
ص 130 ' قال الفاضى إد للست هم 00 


مقدعة أصكام القرآن لابن العربي 41 
- أنما لا تنوفر عل التعقيبات التى توجد في النسخة أ. 
ومقدمة الأحكام جاءت في هذه النسخة في لوحة ونصف (21 سطرا+ 
1 سطرا) وحمل علامة المقابلة بدائرة صغيرة وسطها نقطة عند نهاية بعض 
الفقرات. 
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1 4 نكا فين ردي اب م م نيلم | 1 
ظ وبالخوعلةايا لل] زجمل مد تخد ة نشول ما ناه 
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دن الاكبرلايوا لاو لط المولومات وا الاحرنيةا مما دعقا معاد ف والفايأ 
0 رفطا لا لارم خا العيترل لدرحت هيد تاحمل عط وممشيعا و رادار ش 
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00 لنسما لاو [مزيعلو وفوا لوجي ره قله تادوم 
: ا لمسمو7>. ب دمعو انملؤي اممف كنيل 
00م و ف اسع .فت تعرل له دام 0 71 
ام كل بات عيدومويات تيعد جا عه ا مها ماغارواضه 
لاص وايش معنو وا ستخترجوأوا ل سق دمو يوان لها 00 
.ا حدهايائه احتقإل ١خ‏ تعدبا لطي رايد بكائماتهما : 
ظ #أنغاب وريه ليا الاي نع ثيه لكلهنها آلون الدعارد الياك ٠.‏ . 












كذ لاجر تيف" اي مقط وسراو ولإمر اتويت 2 

:! لامكا سي انا مادا زهاستي هادا قلت د ررم وهووانٌ 0 
5 دات دعاسا يد ها مددرمط مطموافرضًاو لا بورما بنج رجّر يما | 
: ولام ل لتتعانه ,ا الاستبصارية استضان العلر مز يجا نام ردي "0 ! 
.مانم زتعي لمشية لق رإنينامطرناهاء. نك لك مشر م عرصاه] عل 3 7 

د 


اللوحة الأولى من النسخة التركية 
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دض ا ل الل ا ل 00 


مزل و لالباخه قولةو لىذ! وملكر: 


جلت+ الهلا وتقسرناهامعرارا لدسنباء قا اشؤعليءالطائيتنا ؛ 
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مسف لا برس | يه ريخم شرا | سب لكايه مو ضع مواريك يعلد 
اللاشنصاءا مب الاستينا مجان لاتتصردالدكثار وسنه الساشايد ى 
مر ييل الله نوا مسي لك لازم رع شو ره ألكا.بية ماج 700 
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00 
لاحمث 6ج 
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اله َ ٠‏ خ#؟ 1 3 , 1 د فنا 3 
أناء أت 0 | سيت العم ؛ ل 0 
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4 ورين لة يذ | خيره عدن يواه زله الرقرل فين ا ايه مره بك ! ادك را 


_- 


سورع لجل واختلنوا تك رناابة كولسو مقالبالك واوصيفه 

بسرت تمل وا .| لسور يا اما جل ستفنا لبوا مجاذفا وها لايق 1 
- 1ق ليه لول موده ااي 

فول ف 3 للك ناما لئريا لز جد لقنا حو مسر التوجر ل نه 

والنلرسة ا لذ[ ف دطر شاه قرائاو وح اختاهما لسللة 21> 

منه فقراستومناه قيكنا لا لامو ل واشرناا ليميا سام 0 

الحملاف دودد الئل ل سكل زيمن السنلء قدلدسلم له عتما ,ول 

سكا ليقطم وبيهوا! نلااظلق دلا ماقرا سمرص معن الببوما عت حون ",هنا 

حكن + يدالب وفايك الحك :كك ةد لعا لا يجان لحينا” 

انشاه الفا جه رط تيهالمّلى عندناو عند السائه حلافالا انف 


فو له سم ا دده ليعز[إرهم اتش اناشع لاماي مزه الوه لجال نه 







حلفوحث مول ايناسهيه 01 والوحوب 


حتلسنعراء!و فالدسطباب ويك 


لست بشرأك الاهنلاه 


اللوحة الثانية من النسخة التركية 


44 مقدمة أحكام القرآن لابن العربي 


6 ا 6م حم . يمار 1 


8 ااا الل ل لس ناا 








1 5 : ناس انون ال 4 ريك الوم 2 
1 ؟ امسر الها الما ا ا 00 راغت لى زضو انا عندل دقؤال ٠‏ 
ناذا 55000 انفش رةعك إل شا سما بط 
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اج العلاء هذا العرم | الدعخر هه تاخز نيا م درا 7 ترد 

٠‏ المستاخرا عم مششوم <اازا لز نخهوم دو منه لم حرط لحر لمن القسم 
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اللوحة الاولى من النسخة الامانية 
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اللوحة الثانية من النسخة الألمانية 
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الملبحت الثاني 
منهج التعليق على المقد ميك 

كانت أولى خطوات منبجي سؤال عدد من الزملاء الباحثين عن اللأصول 
المخطوطة لكتاب ابن العربي» كما بحثت في مختلف الفهبارس المتوافرة وذلك 
بقصد الوصول إلى نسخة قريبة إى عصر المصنفء ولما تعذر ذلك ارتأيت 
الاشتغال على النسختين الموصوفتين سابقا بعد أن تبين لي أن كل واحدة منهما 
ضبطت بعد نسخها من قبل بعض أهل العلم وتحمل علامات المقابلة» كما 
غلب على يقيني أن المخطوطتين أصح وأوثق من جميع النسخ الخطية التي 
اعتمدت في نشر الكتاب حت اليوم. 

وكان المنبج الذي سرت عليه في القراءة والتعليق قد اقتضئ مني: 

1. أن أقوم بنسخ المقدمة وتنظيم فقراتها. 

2. ضبط النص بعلامات التنقيط . 

3. ضبط الألفاظ التي تثير اللبس بالرجوع إلى المعجم مع شكلبها. 

4.. سان الفروقيين السكين المعتمدتن. 

5. بيان التصحيف أو التحريف الذي طال الجزء المنشور من المقدمة في 

الطبعات المتداولة. 
6. إيضاح بعض ما أبهمه المصَنِف من عباراته أو اختصر الإشارة إليه. 
7 تمييز القضعة التي نشرها البجاوي في طبعة دار إحياء الكتب العربية 


- 


عن القصعة الس قطة من المهدذمة. 
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ى) أود أن أشير في هذا الملحث إلى أن التعليقات التي أثبتها في بعض 
الموامش هي في الغالب إضافات ارتايت أنها تفيد القارئ» وغالبها استفدته 
من طول أنسى بكتب المؤلف خاصة الأحكام. 

هذا وما ينبغى التنبيه عليه أن الأخ الفاضل د. محمد السلياني نشر القسم 
الساقط من مقدمة ابن العربي جردا ضمن الدراسة التي قدم بها تحقيق كتاب 
"المسالك في شرح موطأ مالك" الذي نشرته دار الغرب الإسلامي في بيروت 
عام 8هه وقد علل د. السلياني إقدامه عل نشرها هذا الشكل بدود 
تحقيق ضمن دراسته بالإشارة إلى أهمية هذا القسم لاسي أن جميع طبعات 
لكاب ل 


جا 





37 انظر: محمد السليمان و 3 عن نكية ‏ سس يه مقدمة حفيق كتبيات: المبعيباللةة فق 
شرح موطأ مالك لاسن العربي امعاف أن حدم | ص 102-100. 
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المبحت الثالت 
مقدمة كتاب أحكام القرآن لابن العربي 

فراءة وتعليق 
بسم الله الرحمن الرحيم. عونك اللهم برحمتك” , قال الفقيه الإمام الحافظ 
القاضي”” محمد بن عبد الله بن”* العرني رضي الله عنه: ذكر الله تعالى ” مقدم 
على كل أمر ذي بال» ومن لم يطع الله سبحانه” فعمره عليه وبال فحق على 
كل متعاطى أمر” أن يجعله مفتتحه ومختتمه؛ عسي الله أن يساحه فيا اجترمه. 
لاحل قن سرع عل البو اجن عتتي انس اد اع 
ولو كنا مفيضين في غير الباب الذي إليه تصديناء و إيأه انتحيناء لالتزمناه في 
كل فصلء وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل.ولكنا نون اللهوتا مده وتوقيق»ة 
وتسديده في كتابه نتكلمء بذكره سبحانه”4 نبدأ ونختم. ومتناولنا القول في 
جمل من علوم القرآن”؛ إذ كانت علومه لا تحصئ. ومعارفه كما سبق بيانه 
منا”* لا تستقصوئ. وعا الخبير مها؟* سقطتء فإنا جعلناه أيام طلبنا غرضنا 


0 ف النسخة أ "رب يسر" بدل "عونك اللهم برحمتك". 
"القاضي" زيادة من أ. 
40 يفي بن" 55 [ - من ا 
41 تان" ز زباف امه أ 
42 اليه قط - من 0 
0 5 أمرا" 5 
04 ليا بل 55 9 
عز وجل سقطت من ب. 
* ف ب "الكريم'". 
لاي كل من عار كاي مرف , 


3)( 
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الأظبر”* ومقصدنا الأكبرء لأنه الأول في المعلومات. والآخر في المبأدئ مسن 
المعارف والغايات””) و قد انتحئ العلماء هذا الغرض الذي نحن فيه؛ فأخذ 
بحظ و مقضر في آخراث, وربنا تعالك”” يعلم المستقدم و”” المستأخرء فالعلم 
مقسوم كما أن الرزق محتوم» وهو منه. 


وقد نجرٌ القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيد. وي 


القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ عاك وجه فيه إقناع» بل غاية لمن أنصف 
وكفاية» بل سعة لمن سلم للحق واعترفء فتعين الاعتناء الآن بالقسم الغالث 





49 قِ 5 "فرهيا الأطهر". 
8 حرصي ابن العربي قْ رحلته ال المقتر قف لطليب العلم الى دامت نان سئوات على 


تدوين الكثير من أراء شيوخه ومناظراتمم العلمية المتصلة بفهم آيات القرآن وأدحل 
ذلك ف تفسيره؛ من ذلك -مثلا- ما أورده عند تفسير الآية 8 من البقرة في 
شأن مناظرة حضرها في المسجد الأقصى عام 487 ه بين أحد كبار الأحناف 
يدعى الزوزئ وإمام الشافعية عطاء المقدسي (الأحكام 62-61-1)؛ ومنه ما أورده 
عند تفسير الآية 192 من البقرة أيضا في مناظرة بدرسة أبي عتبة الحنفي بين القاضي 
الريحانى وطالب علم من صاغان (الأحكام 107-1)؛ أما أقوال شيوخه من المشارقة 
فى الأحكام فكثيرة بمكن الوقوف على أمثلة منها في: جح 1 ص 62 و77 و83 
و 110...., ويمكن أن نستخلص مما قصه في الأحكام وف غيره عن أيام طلبه للعلم 
ما بمكن أن يفيدنا في معرفة تفاصيل دقيقة عن مدارس العلم آخخر القرن الخسامس 
الور 


7 كان هذا من الأسنات الى عونت با لمضقن للتاليك 8 الأحكاء على كثرة ما 


كتب قنها صاقو :وال :هذا العى أشار الكيا الطري اقل ابي العرق خين فال في 
مقدمة أحكامه بج 1[ ص 4 "لما رأيت أقاوير السيي اق أحكياء القفران 
متجاوزه حد البيان» احذة بطرق الرنادهم شمن خسم نك تن صرحها هذه 


الفعير ل" : 


52 "تعالى' 35 إ! 1 من ا 


” الواو زيادة من أ. 
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وهو القول في أحكام أفعال المكلفين الشرعية”” وهو باب قرعه”” جماعة فم 
ولجوا”” وأغاروا فيه عل صاحبه؛ فبحثوا منه ما بحثوا واستخرجواء والفضل 
للمتقدم» ولم يؤلف في الباب أحد كتابا فيه”” احتفال إلا محمد بن جرب 58 
الطبري شيخ الدين» فجاء فيه بالعجب العجاب. و نثر فيه لباب”” الألباب. 
وفتح لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب. فكل أحد غرف منه علل قدر إنائه. 
وما نقصت قطرة من مائه”؛ وأعظم من انتقئ منه الأحكام بصيرة 





يدك ابن العربي هنا في مقدمة الأحكام عن أقسام علوم القرآن أعاد التأكيد عليه 
في نخحاثمة الكتاب نفسه . الأحكام ج 4 ص 2.1998 وف قانون التأويل الذي 
صنفه عام 531 ه ذهب إلى ترتيب هذه العلوم في ثلاث أنواع التوحيد والأحكام 
والتذ كير ماود ص 636-597. 
2 في ب "فرّعه جماعة'"'. 
هذا من تعقبات ابن العربي على المفسرين قبله حين اشتغلوا ما لا تعلق له بالعلم 
حيث قال -مثلا- عند تفسير الآية 102 من البقرة بعد إيراد بعض الأخبار: "قال 
القاضي: وإنما سقنا هذا الخبر لأن العلماء رووه ودونوه فخشينا أن يقع لمن يضل به". 
الأحكام جح 1[ ص 30؛ وني العواصم من القواصم قال: "...إنما ذكرت لكم هذا 
لتحترزوا من الخلق» وخاصة من المفسرين والمورخين وأهل الآداب؛ فإفهم أهل جهالة 
رمات الدين...' العواصم ص 30942. 
ا فيه'' سقطت من ب. 
7 هنا ينتهي القسم الساقط من مقدمة الأحكام حيث تبتدئ الطبعات المتداولة ب 
بطري شين اين . 
ف الكتاب المطبو ع "نثر فيه ألباب" وهو تصحيف. 

0 ين "جامع البيان' للطبري كما وصفه بذلك ابن عطية تب 546- معاصر 
المؤلف- قد "جمع على الناس أشتات التفسير" (المحرر الوجيز جب 1 ص 19). وهذا 
وصفه ابن العربي بأنه كتاب فيه احتفال لأنه استوعب الكتب قبله كما حاء في 
شرطه. لكنه لا يغ عن التفاسير الأخرى مثل كتاب عبد بن حميد ت 249 ه-_ 
وكتاب ابن أبي حاتم الرازي ت 327 ه وغيرهما من الأمهات. 
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القاضى أبو إسحاق'”» فاستخرج ال كن 

وإن كان قد غير أسانيدها فقد”' ربط معاقدها”” ولميات بعدهما من يلحقى 

ده 67. 

9 هو أبو اسحاق اسماعيل بن اسحاق المالكى بت 282 ه من مالكية العراق» وقد 
ظل كتابه "أحكام القرآن" إحدى ذرر القلائد الي نسمع عنها ولا نراها؛ حب سخر 
الله سبحانه الباحث الألماني د.ميكلوش موراني فاستخر ج قطعا خطية نفيسة منه 
كانت ضمن محفوظات المكتبة العتيقة بالقيروان-تونس وذلك ف إطار اتفاقية تعاون 
علمي دولية؛ وقد ابتدأ العمل في هذه القطع د. حكمت بشير ياسين نزيل طيبة ثم 
أتم تحقيق القطع الموجودة منه د. عامر صبري من جامعة الإمارات حيث صدر عن 
دار ابن حزم في بيروت 1426 ه. 

© في الكتاب المطبو ع"واستحلب" وفي النسختتين الخطيتين "استحلب". 

"© الدّرة: واحدة الدرء وهي اللؤلؤة العظيمة» وفي تاج العروس الدرة بالكسر كثسرة 
اللبن وسيلانه؛ التاج مادة درر جل 3 ص 203, وف الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم "نمى عن ذبح ذوات الدّر" أي ذوات اللبن, الأصفهاني, المجموع المغيث مادة 
درر جه 1 ص 649؛ والمعئ الذي قصده ابن العربي أن القاضي إسماعيل في 
أحكامه "استخر ج دررها" جمع در "'واستحلب دررها" أي لبنهاء ورأيت أن ذلك 
يناسب المعئ فرححته والله أعلم. 

78 "وهو" سقطت ف الكتاب المطبو ع. 

7 في الكتاب المطبوع "لقد" 

1 ما يستوقف القارئ للقطع المطبوعة من أحكام القرآن للقاضى إسماعيل وفرة 
الاستدلال بالقراءات وكثرة الأحاديث المروية من طريق السماع: والاعتماد على 
علوم اللغة. هذا فضلا عن الأقوال المعزوة إلى أئمة الاجتهاد و كثير م. الاستنباطات 
البديعة للمصنف ف الأصول والفقه ونقد رجال الأسائيد. و يشهراى أن هده المعاني 
الثلائة الأخيرة هي مقصود ابن العربي بكلامه. 

9 في الكتاب المطبوع "من يلحق هما" وهو تصحيف: وم ده 2 عريى أنه كما كان 
جامع البيان أهم تفسير بالرواية الم يلغ مرشته كاب عيره. فكدلث “حكام القاضي 
إسماعيل كان أشثمل كتاب في التفسير المقهي لك داب عدد مس جاؤوا بعده على 
البوضيازة قل بكار ون الغلاو واين نخسم عر بلاس ىقس 


سود 
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العزنة نيب ها فته "7 المشيخة الذين لقينا''» نظرناها من ذلك المطرحء 
ثم عرضناها عل ما جلبه العلاء وسبرناها بمعيار ”7 الأشياخ. ف) اتمق علييه 
النظران أثيتناه 3 وما ا فيه ل و حصا يي 





١08 
609 


سيحانة" زياده من . 

في تاج العروس مادة ثار بج 3 ص 79 "ثوره واستئاره غيره أي هيّجه". 

في النسخة أ "مهدته الينا". 

'' كان ابن العربي قد جمع فهرسا للشيوخ الذين لقيهم سمعه منه تلميذه ابسن خصير 
الاشبيلي كما ذكر في (فهرسته ص 427 طبعة فرنسكة قدراة)» وقد ضاعع. 
وبالإمكان جمع مستخخر جج منه اعتمادا على كتاب أحكام القرآن حيث دأب ايبن 
العربي على عزو الكثير من الأقوال الى شيوخه مع وصف مجلس السماع وذكر البلد 
وح التاريخ أحيانا. 

: في الكتاب المطبوع "بعيار" وهو تصحيفء وني تاج العروس مادة عير ح 3 ص 
4 '"العيار الرحل الكثير امحيء والذهاب الكثير اللتطواف" وهذا المع لا يناسب 
السياق» أما المعيار فقد ورد في التاج جل 3 ص 435 "يقال عيّر الدنانير وزنففا 
واحدا بعل واحل . 

سن النسخة أ كما في الكتاب المطبوع "فما اتفق عليه النظر"' وهو تصحيفء ومراد 
ابن العربي بقوله "فما اتفق عليه النظران" أي ما أخذه عن شيوخه وهو النظر الأول 
ثم ما جلبه العلماء وهو النظر الثان. 

“' في أ "تعارض" وكذا في الكتاب المطبوع. 

8 شجر ناه: أي صرفناه. وانظر الْز خشري» اسان البللاغة مادة سُشججر حب ١‏ ص 


.9 

8 شحذناه: شحذ لغة حدّ» والمراد هنا المعين المحازي؛ قال الزمخشري في أساس البلاغة 
مادة شحذ حل [ ص 040 '"'ومن المجاز... هذا الكلام مشحذة للفهم". 

77 ف الن مة 1 "تخلص نضاره". وخلص وخلوصا وخلاصا: صفا وزال عنه سوبه 


ون مختار الصحاح للرازي مادة تلص ص 124 "خلص الشىء صار خخالصا". 
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1 8 م اوسرد ار ل ال م ل َ ١‏ 
نضاره ورف غراره ؛فنذكرالآية ثم نعطف عل كلماتها بل حروفهاء 
ا : ااا :1 املس .6ل آة8: زأزووا” 
فنأخذ معرفتها”* مفردة ثم نركبها على أخواتها مضافة» ونحفظ' في ذلك قسم 
الملاغة» ونتحرز”” عن المناقضة في الأحكام والمعارضة» ونحتاط على جانب 
اللغة؛ ونقابل3؟ ما في القرآن بها ورد”* في السنة الصحيحة؛ ونتحرئ”* وجه 
لجمع6؛ إذ الكل من عند الله عز وجل”*» و إنم| بعث محمد صا الله عليه و 
: ! عر 88ل 89 90 





واد الخالص من كل شائبة؛ قال الزمخشري في أساس البلاغة مادة نضر جح 2 
ص [ 45 كل خالص نضار من ذهب أو غيره" 

7 في الكتاب المطبوع "وورق عراره'"» وهو تصحيف جلي) اذا ان الغْرَار هو حد 
السيف ويجب أن يكون رقيقا حن يقطع؛ وهذا المعين المحازي الذي قصده ابن العربي 
يوحد في أمثال اللغة» وفي تاج العروس مادة غرر ج 3 ص 445 ''والغرار بالكسر 
حد الرمح والسهم والسيف.... والغراران شفرتا السيف» و كل شيء له حد فحذله 
غراره» والجمع أغرة . 

في الكتاب المطبوع "ععرفتها" وهو تصحيف. 

3 في النسحة ب '"'نلحظ"". 

2 ف النسخة ب "نحترز"؛ وف مختار الصحاح مادة حرز ص 92 "احترز من كذا 
وتحرز منه أي توقاه . 

53 في الكتاب المطبوع "ونقابلها" وهو تصحيف. 

54 في الكتاب المطبوع عا جاء'" والصحيح ما في النسحتين الخطيتين. 

ف النسخة أ كلمة غير واضحة كتب فوقها المصحح "نختار". 

6ن الكاب الطرع "ريه لني" 

57 "عر وجل" زيادة في التسخة أ. 

58 التشديد من النسخة ب. 

5 في الكتاب المطبوع سقطت "ووظائف” 

4 في الكتاب المطبو ع "لا بد من . 
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عضيل العلوييا مينها'” عرض بأن” أت القول مستقلا بنفسه الا أن يرج 
عن الباب فنحيل عليه في موضعه””» مؤثرين للاختصار المفيد للاس شفاء 4 
بحانيين للتقصير و الإكثار وبسنة اللدورسوله تقسدي؛ وإياه سبحانه 


: ع0 6 2 . : 
نستهدي » فمن يبهد الله فهو الممتدي لاارب غيره. 





"7 "الابدرق لصيل الفلع عا امنيا "أي لحرن بق لضن حصيل العلم بالآية من الث التوابيخ 


والوظائف الي هي زيادة على مصادر التفسير المذكورة من قبل» وأرى --و الله أعلم- 
أن التوابع هنا ما يمكن أن يُلحق بأدوات تتريل الآية» والوظائف ما يقدّر أنه يفيد في 
بحلية فقههاء ومثاله أن ابن العربي حين وقف على آية الحرابة من سورة المائدة أورد 
مذاهب العلماء قبله واحتار أن الحرابة عامة» وأنها تشمل الحرائم الي تتحذ طابع 
لمغالبة في الحواضر أو القفار على السواءء ثم ذكر بعض نوازل الحرابة الب عُرضت 
عليه عندما ولي قضاء اشبيلية؛ و كيف فهم الآية وقام بتتزيلها على تلك الوقائع. 

وانظر أحكام القن 6 7. 

3 ف الكتاب المطبوع "حرصا على أن". 

0 الكتاب المطبوع "في موضوعه"؛ وهو تصحيف ظاهر؛ وكلام ابن العربي هنا 
يؤ كد حرصه على الاختصار تبعا لشرطه في التأليف» ولذلك. كان يحيل القارئُ على 
الي الأخرى حين يرى بأنه لم يستوف الكلام. من أمثلة ذلك في الأحكام أنه عند 

نفسير الآية 2 من سورة البقرة وقف على مسألة العام والخاص فأحال بقوله "وقد 
حققناه في أصول الفقه" (الأحكام جل 1 ص 13) ومراده كتابه المحصول ف علم 
الأصول؛ وف كلامه عن الآية 67 من البقرة أتى على ذكر المعجزات معقبا بقوله 

'ولقد حققناه في كتاب المقسط في ذكر المعجزات وشروطها" (الأحكام جه 1 ص 
5))؛ وف الآية 102 من سورة البقرة أحال ف المسألة السابعة على '"كتاب 
المشكلين" أي كتاب مشكل القرآن والسنة (الأحكام حب 1 ص1 3)؛ وني تفسير 
الآية 124 من سورة البقرة قال بعد نقل اختلاف العلماء: " وقد مهدناه في مسائل 
الخلاف" (الأحكام جه 1[ ص 37)., وهذا كثير حدا دفعته إليه كه في مجانبة 
اللإكثار خاصة حين يتعلق التفسير ممباحث التوحيد أو الخلاف العالي أو أصول الفقه. 

في الكتاب انوي ترايين الاساعبة المفيد للاستيفاء . 

ف الكتاب المطبوع ' و.عشيئته نستهدي 

"ف الكتاب الطوى "هدي" بال ستصيورة. 


94 
05 
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سم” سن الصادء و ا مراع 00 


أحكام القرآن للجصاص. أبو بكر أحمد بن على» مصورة بدار إحياء 
التراث العربى بيروت 1412ه. / 

أحكام القرآن للطحاويء أبوجعفر أحمد بن محمد. منشورات سلسلة 
عيون التراث,. استانبول 1416ه تحقيق سعد الدين أونال. 

أحكام القرآن لابن الفرس» أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم دار ابن 
حزم بيروت الطبعة الأول 1427ه تحقيق د. بوسريح و غيره. 

أحكام القرآن للقاضى إسماعيل بن إسحاق. دار ابن حزم بيروت»ء الطبعة 
الأول اذاااى التق د عات ارق 

أحكام القرآن للكيا الطبريء دار الجيل بيروتء الطبعة الأو 1424ه. 
أحكام القرآن. لابن العربي» محمد بن عبد الله مطبعة السعادة القاهرة. 
الطبعة الأو 1331 ه؛ وطبعة دار المعرفة بيروت, بتحقيق على محمد 
البجاوي. ْ 
أحكام القرآن للمقريء أبو العباس أحمد بن علي, الجزء الأول. منشورات 
جامعة الملك سعود الرياضء. الطبعة الأو ئن 1429ه. تحقيق د. سليمان 
بن عبد العزيز آل سليمان. 

الأحكام الصغرئ لابن العرني محمد بن عبد الله. منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الطبعة الأوك 1415هه تحقيق سعيد 
أعراب ومحمد الزيري ومحمد البكاري. 
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أساس البلاغة للزمخشري. الميئة المصرية العامة للكتاب القاهرة الطبعة 
الثالثة 5 198م. 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي» مصورة بدار الرشاد الحديثة 
الدار البيضاء. 

تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب. عبد الحي الكتاني» المطبعة 
الوطنية مراكشء الطبعة الأولى 2004م. ضبط وتعليق د. أحمد شوقي 
بنبين وعبد القادر سعود. 

تحقيق المخطوطات بين الواقع و المنهج الأمثلء د. عبد الله عسيلان؛ 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الرياض 1415ه. 

تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي؛ محمد بن علي» مطبوعات رابطة 
العالم الإسلامي مكة المكرمة» الطبعة الأول 1418ه. تحقيق د د. أحمد 
محمد المقري. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» محمد بن أحمدء مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية بتصحيح أحمد عبد العليم البردوني. 

العواصم من القواصم لابن العربي؛ محمد بن عبد الله دار التراث 
القاهرة» الطبعة الأولى 1417هه تحقيق د. عمار الطالبي. 

قانون التأويل لابن العربي» محمد بن عبد الله دار القبلة جدة:» الطبعة 
الأول 1406هه تحقيق د. محمد السليماني. ظ 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأني موسئ الأصفهاني. 
منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم 
القرىل مكة المكرمة, الطبعة الأولكئ 1406 ه. تحقيق عبد الكريم 
العزباوي. 
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- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» عبد الحق بى غالب. 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط. 

- مختار الصحاح للرازيء دار اليهامة دمشقء الطبعة الثانية 1407ه تحقيق 
مسطلترن البق 

- المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربيء محمد بن عبد الله دار الغرب 
الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1428هه قرأه وعلق عليه د. محمد 
السلياني ود. عائشة السلياني. 

- مع القاضي أني بكر بسن العسربي» سعيد أعراب. دار الغغرب الإسلامي 
ببروتء. الطبعة الأول 1407ه. 

- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية القاهرة» طبعة مصورة بدار الفكر. 
- مقدمة تفسير الدر المنثور للسيوطي بين المخطوط والمطبوع. د. حازم 
سعيد حيدرء مجلة البحوث والدراسات القرانية» بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف بالمدينة المنورة العدد 1 عام 1427ه. 

- مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآان» دراسة وتحقيق د. خالد بسن 
عون العنزي؛ منشورات الجمعية السعودية للقرآن الكريم و علومه. 
الطبعة الأول 1429ه. 

- مملكة الكتاب. تاريخ الطباعة بالمغرب 1912-1865م» فوزي عبد 
الرازق» منشورات كلية الآداب الرباط» الطبعة الأوكن 1416ه», تعريب 
الدرن ادر 

- منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفا وتحقيقاء فاروق حمادة. 
منشورات كلية الآداب الرباط» الطبعة الأو 1416ه. 
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الفيبرسن 
مقدمة 
القسم الأول: الدراسة 
المبحث الأول: أهمية المقدمات الموضوعة لكتب التفسير القديمة 
المطلب الأول: الفوائد العلمية لمقدمات كتب التفسير الفقبي 
المطلب الثاني: عناية المتخصصين المعاصرين عبذه المقدمات 
المطلب الثالث: موضوع مقدمة "الأحكام الكبرئ" لابن العرني 
المبحث الثاني:مقدمة أحكام ابن العربي عرض ودراسة 
المطلب الأول: أقسام علوم القرآن عند ابن العرني 
المطلب الثاني: شبب تأليف الأحكام الكبرئ 
المطلب الثالث: موارد ابن العربي في الأحكام 
المبحث الثالث:قيمة مقدمة الأحكام الكبرئ 
المطلب الأول: دقة أسلوب ابن العربي 
المطلب الثاني: طريقته في بيان منبجه 
المطلب الثالث: تحرزه عن ربط كتابه بمذهب فقبي معين 
المبحث الرابع:الطبعات المشهورة للكتاب / 
المطلب الأول: صدور أحكام القرآن عن مطبعة السعادة بالقاهرة 
المطلب الثاني: أحكام ابن العربي في طبعة دار إحياء الكتب العربية 
القسم الثاني: المقدمة والتعليق عليها 
الملبحث الأول: التعريف بالنسختين الخطيتين المعتمدتين 
المبحث الثاني: منهج التعليق عل المقدمة 
اللبحث الثالث: مقدمة "الأحكام الكبرئ" قراءة وتعليق 
لائحة المراجع والمصادر 
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حرص مشاهير علماء التغسير عاره وضع مقدمات نصنعاتهم 





1 لوا فيها الكلام عن أسباب تأليف تفاسيرهم والشروط 


1 الت التزهوها والمناهج التى ساروا عليهاء وكانوا في هذه 


المقدمات يمهدون | - 





مبيل لمن يأتي بعدهم من المشتغلين بهذا 












0 ْ تنشد ت الطباعة تداو 1 
الناة نروت. مبتورة » و عوض و بس : خلال ل العقود الأخيرة 
عندما كثرالطلب عا الكتاب 5 عقق ظل الكثير من النأشرين 
يغرقول المحكتبات بطبعات سقيمة ة أو ناقضصة :عاذ طب تها 
اعتمادا عل إصدار قديم بعد إضافة اسم أحد الو حد الوراقين | ديه 


أقحموا أنفسهم في ميدان تحقيق كثب التراث . 
بو هيو 0ه 3ه تكرر طبعه 
الته ضْ اليد بست التكثير من مسأئله فإن 















0 57 تاب يتداوله الناس اليوم عقددة نصفها الأول ساقط 


020 ونضقها الثاني حرف | + 00 ف المقدعة تم افرادها ببذء 
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الدر اسة . 





